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  المضامين الفلسفية والتعبيرية للنحت البارز والغائر في الحضارات القديمة
  ) وينموذج حضارتي كرمة ومر( 

  عفاف عوض الكريم علي عمر
 عبده عثمان عطا الفضيل دياب

  كلية الفنون –جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا 
  :ص مستخلال

التعرف علي المفاهيم والمضامين الفلسفية والتعبيرية للنحت البارز والغائر في  إلىهدفت الدراسة 
في مجال النحت البارز والغائر في حضارتي مملكة  الأعمالوحللت بعض ،  الحضارات السودانية القديمة

تناول ، و م 350- م .ق.270الكوشية  للأسرةم والفترة المروية الشق الثاني .ق1450- 2500كرمة ما بين 
 كلمة ، ثم مدلولالبحث المفاهيم المختلفة والمصطلحات الشائعة منها وغير المتداولة  لفن النحت عامة 

البيئة والخامة  ، وتأثيراتوما يؤثر عليه  الأسلوبتناول  يضاً، أ ومرادفاتها المختلفة البارز والغائرالنحت 
النحت البارز   التشكيلية وفيما  يخص مجال  الفنون اضة في مجالناول تاريخ مملكة كرمة باستفكذلك ت. 

مملكة مروى ومعرفة العلاقات الثقافية والحضارية والفنية التي لتمت دراسة تاريخية وفنية كما . والغائر
  . أخرىجمعتها مع حضارات 

النحت البارز والغائر وظائف ، وتحليل تحليل المحتوى  إلىهذه الدراسة ترجع  بهاالتي خرجت  النتائج إن
تركزت مشكلة البحث في أنها تناولت هذا النوع من النحت . الفنية التي اختيرت للحقبتين الأعمالوتفسير  ،

لتوضيح كثير من التساؤلات عن الحضارة السودانية في فترة حددتها الدراسة سلفاً و لنفي أو إثبات أن 
 - سفي أو غيره ، و محاولة الخروج من المنهج التاريخي ممارسة النحت البارز والغائر كان من منطلق فل

 الدراسة عن إلى رحاب الدراسات الفلسفية التحليلية الوصفية أسفرت –الذي ساد الدراسات السابقة 
لنحت البارز والغائر في الحضارتين كان يتمتع بخصوصية في بنائه ا مجموعة من النتائج  تلخصت في أن

 أنكما ، الهوية السودانية  يطمسفانه لم  أخرىبحضارات  تأثرن كان إاته وموضوعوومكوناته  وأسلوبه
يخضع لقواعد الكهانة وسلطات الحكام كان بجميع أنواعه نه أكما ، الاستلاف الثقافي لا يقدح من محليته 
  .الحكام  وأمجادوب مع تقلبات افكانت عصور عظمته واضمحلاله تتج

 والبناء  -أعمال الحدادة   - الحفر -النحت الغائر  - النحت البارز - قديم السودان ال :الكلمات المفتاحية 
  .التركيب

 
ABSTRACT 
This study aimed to identify the concepts and philosophical implications and 

expressive sculpture and relief in a prominent Sudanese ancient civilizations, and 
analyzed some of the work in the field of relief sculpture and relief in the Kingdom 
of civilizations between the vine and the Meroitic period 2500-1450q.m second 
prong of the family Cushitic 270.q.m -350 m , eating Find different concepts and 
terminology common and non-traded public art sculpture, then the meaning of the 
word relief sculpture and relief and various synonyms, and also eat method affect 
him, and the effects of the environment and raw. As well as the history of the 
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Kingdom of eating vine extensively in the field of Fine Arts and with regard to the 
field of relief sculpture and relief. It also has a historical study and the technical 
knowledge of the kingdom of Meroe and cultural relations and cultural and artistic 
gathered with other civilizations. 
 The results that came out of the study due to the content analysis, and analysis 
functions relief sculpture and relief, and interpretation of works of art that have 
been selected for the two periods. Focused research problem in that they dealt with 
this type of sculpture to illustrate many of the questions about the civilization of 
Sudan in the period defined by the study in advance and to deny or prove that the 
practice of relief sculpture and relief was out of philosophical or other, and try to 
get out of the historical method - which prevailed in previous studies - to Rehab 
philosophical studies analytical descriptive study revealed a set of results 
summarized in the relief sculpture and relief in the two civilizations had enjoyed in 
the privacy of its construction and its style and its components and themes albeit 
influenced civilizations other, it did not obscure the identity of Sudan, and the 
borrowing of cultural does not detract from Mhalith, as it was the subject of all 
kinds of rules and fortune-telling powers of rulers were eras of greatness and decay, 
and respond to fluctuations in the glories of the rulers. 

  :المقدمة 
وقد حاولت المنحوتات قديماً أن توضح لنا كيف . منذ آلاف السنين والنحت يشكل جزء من حياة الإنسانية 

  .كانت حياة الإنسان ، حيث اندثرت لغته تماماً 
لقد تأرجحت حركة الثقافة والحضارة متمثلة في النحت والفنون المصاحبة بين الازدهار والاضمحلال 

لفة التي مر بها تأريخ السودان متأثرة بعوامل عديدة ، فقد كانت العبادات الوثنية قديماً خلال العصور المخت
هي الحافز الأول لازدهار النيل بفن النحت عامة والنحت البارز والغائر على وجه الخصوص في مملكتي 

هجرات كرمة ومروي ، إن الثقافة السودانية أطرت وغرست جذورها في الفترة التي توالت عليها 
المرويين بثقافاتهم  ، فقد  كان لدى إنسان كرمة والمرويين إبداعات عديدة مكنتهم من الاستمرار لمدى 

وأجادوا تقنية صناعة الفخار المتميز وكان لهم باع  زمني طويل ، فقد أبدعوا في مجالات الفنون عامة ؛
  .ة كبير في إجادة فن النحت الغائر والبارز بأساليبه وطرزه المختلف

تنوعت الفنون في الحضارات المختلفة على مر العصور ، واختلفت معها طرق التعبير ووسائل الأداء ، 
فتارة نجد التصوير على جدران الكهوف والمغارات ؛ ثم في حقبة أخرى تتحول إلى نقش ونحت وتلوين ، 

لديني منها والدنيوي  ، وكذلك ثم تأتي مرحلة التسجيل على الأواني الفخارية وما إلى ذلك ، حتى العمائر ا
ولقد كان للنحت الغائر والبارز  .أماكن دفن الموتى لم تخلو من مر العصور من التسجيل على جدرانها

أهمية عبر تأريخ السودان القديم وعلى تعاقب الحضارات المختلفة عليه  ؛  وكان لاختيار الباحثة له كمادة 
كفن جمع بين الرسم والنحت وجعل منهما كلاً واحداً لا يجزأ ، للبحث ما يبرر ذلك الاختيار ، حيث هو 

وذلك باعتماده أولاً على الرسم ثم على تشكيل الأسطح أو نحتها كمرحلة ثانية ، وهو بذلك يعطي دلالتين 
  .في وقت واحد 
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من  ندرة الدراسات في العالم وانعدامها بالسودان والتي تناولت الموضوع بالبحث على نحو ما سنتبعه
منهجية  ؛ دفع الباحثة إلى الخوض في خضمه عسى أن تكون هذه الدراسة محاولة لتسليط الضوء على 

  .هذا النوع من الفن ومرجعاً يهتدي به نحاتي هذا العصر 
   : مشكلة الدراسة

  : ركزت الباحثة في حصر أبعاد المشكلة  في النقاط التالية 
عبيرية للنحت البارز والغائر في الحضارات السودانية القديمة لم تتم دراسة المضامين الفلسفية والت/ 1

  .نموذج حضارتي كرمة ومروي 
أجمع كثير من المؤرخين على أن استخدام النحت البارز والغائر في الحضارات موضوع الدراسة لم / 2

بهذه يكن من منطلق فلسفي وإنما كان مجرد تقليد لأسلوب متبع في الحضارات المعاصرة والمحيطة 
  .الحضارات موضوع الدراسة 

لم يكن اختيار النحات السوداني في الحضارات موضوع الدراسة للنحت البارز والغائر بسبب إمكانيات / 3
  .هذا الأسلوب في تناول الأحداث في قالب قصصي وهو ما يميزه عن غيره من أساليب النحت الأخرى 

رز كانت من وجهة النظر التاريخية ؛ ولم يكن ما يغطي كل المراجع التي تناولت النحت الغائر والبا/ 4
  .هذا  الموضوع تقنياً وفنياً ، لذا كان هذا  منطلقاً  ومحاولة لتحديد هذا النوع من أنواع التعبير الفني 

  : أهداف الدراسة 
ية القديمة إلغاء الضوء على المضامين الفلسفية والتعبيرية للنحت البارز والغائر في الحضارات السودان/ 1

نموذج حضارتي كرمة ومروي ، وخلق قاعدة فنية يمكن للباحثين في هذا المجال الاعتماد عليها في دراسة 
  . تطور الثقافة السودانية 

قراءة تحليلية لأعمال النحت البارز والغائر المختارة من كرمة ومروي ومعرفة القوانين الداخلية / 2
  .ساهمت في إخراج العناصر المكونة للوحدات النحتية المستخدمة فيهما  والخارجية الثابتة والمتغيرة التي

  .اكتشاف الأساليب المتنوعة لفن النحت البارز والغائر المستخدم في مملكتي كرمة ومروي/ 3
الكشف عن الاتجاهات والصياغات التشكيلية والتعرف على الخامات والتقنيات التشكيلية للنحت البارز / 4

  .كرمة ومروي والغائر في 
  .إثراء المعرفة وإشباع الفضول العلمي / 5

  : أهمية الدراسة
تعد دراسة متخصصة لكل من يتعرض لهذا الفرع من الفنون التشكيلية وكذا الباحثين عن منابع التذوق / أ

  .أياً كانت نوعيتها ومصدرها 
ات فن النحت البارز والغائر في تعتقد الباحثة أن هذه الدراسة هي الأولى من نوعها في تناول جمالي/ ب

  .الحضارات السودانية القديمة وخاصة في حضارتي كرمة ومروي 
التعرف على العوامل التي أدت إلى تطور فن النحت البارز والغائر عن طريق معرفة المؤثرات / ج

  .الداخلية والخارجية التي تؤثر في هذا النوع من النحت في كرمة ومروي 
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لى هذا النمط من الفن وهذه المنطقة المحددة يخلق رابط بينها وبين المناطق الأخرى من إلقاء الضوء ع/ د
  .خلال دراسة وتحليل هذا الفن 

تحقق هذه الدراسة فائدة للعلم والباحثين والقراء من الناحية العلمية وفائدة للمجتمع من الناحية العملية / هـ
  والتطبيقية 

أن كل الدراسات التي اهتمت بالكتابة عن السودان والتاريخ القديم كانت  تكمن أهمية الدراسة أيضاً في/ و
  .في مجال الآثار فقط ولم تكن تهتم بمجال الفنون المصاحبة لتك الآثار بصورة واضحة ودقيقة 

إثراء المكتبة السودانية عامة ومكتبة الفنون خاصة بمثل هذه البحوث التي تتناول الجوانب الفنية ذات / ز
  .تباط بعلوم وتخصصات أخرى في إطار تخصصي دقيق الار
تعتقد الباحثة أن إلقاء الضوء على نمط من الفن في السودان ومنطقة محددة يخلق رابط بينها وبين / ح

  .المناطق الأخرى وذلك من خلال دراسة وتحليل ذلك الفن 
غائر في الحضارات السودانية معرفة المؤثرات الداخلية والخارجية التي تؤثر في النحت البارز وال/ ط

القديمة تجعل من السهل تتبع تطور النحت السوداني عامة وفن النحت البارز والغائر المستخدم في النحت 
  .السوداني بصفة خاصة 

  : منهج الدراسة 
بموضوع الدراسة ـ عمدت الباحثة إلى استخدام المنهج ..لجمع المعلومات والبيانات الأساسية المتعلقة 

صفي التحليلي في تشخيص مشكلة الدراسة ؛ باستخدام عدة إجراءات منهجية استندت فيها على المنهج الو
 Motivates؛ في إطار تحليل المحتوى من خلال الأنشطة والوظائف   Descriptive Methodالوصفي 

Analysis ة تحليلية ، ، لملائمة ذلك لمشكلة الدراسة الحالية  فضلاً عن طبيعة المتخصص بطريقة وصفي
كما اتخذت الباحثة من الزيارات الميدانية ، وجمع المعلومات من المتاحف ، والنماذج المنقولة ، 
والمستنسخات ، والقيام بدراسات تحليلية ، وتصوير لأعمال من الحضارات المختلفة ـ كأدوات بحثية 

ية ، وممارسة النحت البارز والغائر ، أساسية لجمع الحقائق والمعلومات ، هذا بالإضافة إلى المصادر الثانو
  .والملاحظة ، والتجريب ، وكتابات المؤرخين 

 :السمات والمضامين الفلسفية للنحت البارز والغائر في حضارات السودان القديم 
من  و اقتصادياً وسياسياً هيأ ظروفاً مواتية لميلاد العديد.كان الإقليم السوداني منذ القدم يشكل حراكاً تجارياً 

الحضارات التي تداخلت في ما بينها مشكّلة ما يعرف بالحضارات السودانية القديمة التي مـرت بإحـداث   
عبـر  .، وقد أثرت هذه التغيرات على نشاط وسلوك الإنسان بما في ذلك الأنشطة الفنية . تاريخية متباينة 

صـناعة الأدوات  بجانب ذلـك  و ائر ،الانسان  بالنحت بأنواعه المختلفة التي من ضمنها النحت البارز والغ
  .الحجرية وأدوات الاستعمال اليومي 

وقد وفق الفنان في الجمع بين القيم الجمالية للأعمال ،  .هدف الإنسان القديم إلى كل ما هو نافع ومفيد  
ثرات وسمات على مؤالأخيرة ما تحتوي  بين الفنون الجميلة والتطبيقية والتي غالباً . ،ة يالفنية والقيم النفع

الصناعات اليدوية وهي فنون صنعت نجد أن .. يمروفي كرمة ووإذا نظرنا إلي اتجاه الفن .  جمالية
وجدت منذ القدم والتي  .ة والتي تحولت إلي تحف فنيه لدقة صياغتها وإتقان تنفيذها يللاستعمالات النفع
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القيم (. مع كونها فنون نفعيه  جماليةغدت فنون  حتىثري هذه الفنون ورفع من قيمتها أوجاء إنسان كوش ف
مكتبة كلية  –رسالة دكتوراه عمر محمد بابكر عمر 2010الجمالية في التصميم المحفور بأشعة الليزر 

  )الفنون 
 ـو وهـي  ،  ت البـارز والغـائر  يقصد بالسمات الجمالية تلك الصفات الجمالية التي تتصف بها أعمال النح

تلك الأعمال ، وهي من الأهمية في تحديد هويـة   النحت وتشكيلصميم  العناصر التصميمية التي تدخل في
وتعتبـر السـمات    ؟وما هي التوجهات الفكرية والثقافية والعقائدية للمجتمع الذي أنتجت فيه  .تلك الأعمال

المضامين الفلسفية هي صور الجوانـب الفلسـفية   كما أن   ..الجمالية مؤشراً هاماً لكل ما سبق ذكره 
ومنهـا   .والأفكار أو الأصول التي يمكن صياغتها تعبيريا وتشكيليا في النحت البارز والغـائر   .ة المختلف

  صبالمضامين الفلسفية كالسرد والقص في تشكيلها تي تأثرتوال ، المبادئ والآراء والاتجاهات الفكرية
تزان الان الأشكال والانسجام وج تقاس بها الأعمال الفنية مثل العلاقات بيذهي قيم ونما القيم التعبيريةأما 

لا تتوفر في الأعمال الفنية  أو غائراً بارزاً حفراًوهناك قيم فنية نراها في اللوحة المحفورة ؛ التكوين و
ه الدراسة أساليب التفكير والتعبير ذوالمقصود بالمضامين في ه) 2010عمر محمد بابكر .(الأخرى 

ومن هذه المفاهيم وبعد دراسة وتحليل .  اًغائر وأ اًبارزاء كان سوالإنساني الخاصة بأعمال النحت القديم 
  : عينات الدراسة توصلت الدارسة إلى النتائج واستنتجت الآتي 

النحات المروي كان يتمتع بقدرة كبيرة على الخلق والإبداع ولديه في نفس الوقت استعداد كبير للتأثر * 
  . بالمؤثرات الخارجية

ضه يتضح  لنا أن للنحت البارز والغائر من إمكانيات قد تفوق أحياناً ما لوسائل من خلال ما سبق عر*  
  .التعبير الأخرى 

أيضاً إن الفن النوبي لم يكن من وحي الدين فحسب بل ارتبط بالآلهة والمقدسات الدينية و كان إلى جانب * 
بإطار موحد  . وقد امتاز الفن النوبي ذلك فناً ملكياً يخضع لنظام الحكم ، كما أنه كان يخضع لقواعد الكهانة

  .والعظمة  لأشكال التعبير المختلفة ، كما امتاز بالبساطة والواقعية  والقوة
وقد ظهر أن توافق الخامة واستعداد النحات لها ذهنياً وقدرته العضلية ، فكان تحدى النحات للخامة * 

  .واضحاً فيما أنجزه من أعمال بأقسى الصخور وأضخمها 
فقد تأثرت أعمال النحت البارز والغائر . جد أيضاً أن الفن القديم فن أصيل متوارث له تقاليده الموروثة ن* 
  .بالعادات والتقاليد المحلية وارتبطت بها  -في الحضارات موضع الدراسة  -

ة لأهل كما كانت هذه الفنون تحكي بالرسوم والأشكال العديد من الأساطير والقصص والمعتقدات الديني*  
تلك الحضارات القديمة ، فكانت تأتي الأعمال تعبيراً صادقاً عن إحساس الفنان ، غير مقيداً بالمقاييس 

  . التقليدية ، وهذا تعبير فطري وترجمة لما في مخيلة الناس من صور للبطل الأسطوري 
سابقة تناولت الفنون  ولكنها تشاركت بعض المعلومات مع دراسات،  لم تقم أي دراسة بعنوان هذه الدراسة

عامة وجانب من النحت ، فقد اهتم من يكتبون عن السودان عامة والحضارتين موضوع الدراسة خاصة ؛ 
بالكتابات والأحداث التاريخية ، والهوية الثقافية للسودان ، ولم يتطرقوا إلى الجانب الجمالي الفلسفي 
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ناك عدد من الدراسات السابقة التي تناولت بعض للموجودات الفنية  لتلك الحضارتين ، ولذلك نجد أن ه
  :الأجزاء المرتبطة بموضوع هذه الدراسة  وهي كما يلي 

   النحت في السودان القديم ، ماجستير في الفنون : بعنوان دراسة عبد الرحمن عبد االله حسن أحمد
 .الجميلة والتطبيقية 

  رية في مباني سواكن القديمة ، دكتوراه من الزخارف المعما: دراسة عبده عثمان عطا الفضيل بعنوان
 .م 2003جامعة الخرطوم 

  جماليات تشكيل النحاس وخلائطه ، دكتوراه كلية الفنون : دراسة خالد حسن عثمان سيدأحمد بعنوان
 .م  2009الجميلة جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا 

 ولوجي على علاقة النحت البارز بالعمارة أثر الحداثة والتطور التكن: باسم فضل بعنوان . دراسة سعد
 .م  1983في القرن العشرين ، رسالة دكتوراه غير منشورة جامعة حلوان 

  اللدائن الصناعية وتوظيفها في إنتاج تشكيلات من الغائر والبارز :  دراسة جلال فخري فلمبان بعنوان
  .م 2009، رسالة ماجستير في التربية الفنية ، جامعة أم القرى 

  المعالجات البصرية للرموز والعلامات المروية بالحاسوب : دراسة خالد محمد علي عبد النور بعنوان
م ، قسم التصميم الإيضاحي ـ كلية الفنون ـ جامعة السودان للعلوم 2007، رسالة ماجستير يونيو 

 . والتكنولوجيا 

  في مملكة مروي، رسالة ماجستير فن النحت الجنائزي : دراسة فتح الرحمن الزبير رحمة االله بعنوان
 . م ، قسم النحت ـ كلية الفنون ـ جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا 2007يونيو 

  النحت في مملكة مروي التأثير والتأثر في الفترة الزمنية : عبد الرحمن عبد االله حسن بعنوان : دراسة
 . م ، دراسة دكتوراه 350 –م .ق785

تلافاً واضحاً عن هذه الدراسة سواء تلك الدراسات التي تناولت الفن السوداني أو تختلف هذه الدراسات اخ
التي تناولت فنون غير سودانية برغم التشابه الذي يبدو في عمومياتها أحياناً ، ويتلخص ذلك التشابه 

  :والاختلاف فيما يلي 
لموضوع ولكنها اختلفت عنها في تشابهت تفاصيل هذه الدراسة مع بعض الدراسات السابقة في تناولها ل/ 1

  ) . كانت غير سودانية أحياناً(الحدود الزمانية والمكانية 
ث التاريخ ، ولم يكن بعض الدراسات السابقة المذكورة تناولت النحت بشكل عام والمملكتين من حي/ 2

  .النحت البارز والغائر محور أساسي للدراسة كما هو الحال في هذا البحث 
سات ركزت في تناولها على المادة الخام ومراحل استخدامها وأشارت للنحت البارز والغائر بعض الدرا/ 3

فقط كطريقة وأسلوب يمكن أن تستخدم فيها هذه المادة ، ولم تتناول هذا النوع من النحت بوصفه وتحليله 
  .تحليلا فلسفياً ، كم لم يتم تحليل نماذج من الناحية الجمالية 
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  الخاتمة
همية هذه الدراسة في أنها توثق نظرياً وتطبيقياً لفن النحت البارز والغائر والذي عكس لنا الواقع في تأتي أ

 كما نجد السودان القديم الاجتماعي والديني لحضارتي كرمة ومروي وتسليط الضوء على مميزاتهما ،
قائدي ، والذي ظهر لنا بعض الأعمال الفنية تضمنت السرد القصصي عن التطور الثقافي والاجتماعي والع

الحقبتين ، كما هدفت هذه الدراسة لقراءة ومعرفة القوانين  من خلال الآثار المتبقية والتي خلفها إنسان تلك
التي اتبعها النحات القديم والتي تم التحقق منها في هذه الدراسة ، والتي يمكن أن تكون سجلاً تاريخياً وفنياً 

  .ز والغائر لكل مطلع ومتناول للنحت البار
  النماذج المختارةجزء من 

  من الفترتين
  

  
  
  
  
  
  

   
  
  

  
  

 
 
 
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 

  )2(نموذج 
اناء كروي مزین برسوم او وعاء 

 تشكیلي تصویري

  )1(نموذج 
 الامیر اریكانخاریر یقض على اعداءه 

  )4(نموذج 
الجزء الأعلى المشكل من باب أو 

ثلاثیة بین آمون رع مع سیبیومیكر 
  وارنس نوفیس 

  )3(نموذج 
 كأس
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